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٢اسم الله المتعال    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم الله المتعال  -ب  ٠٥٧الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١٤-٠١-٢٠٠٨  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء الله الحسنى: (المتعال):

نقول تعالى الله، أي تنزه عن كل نقص، فإذا أردنا أیھا الأخوة الكرام، لا زلنا في اسم "المتعال" وحینما   

  أن نطبق ھذا المعنى فیما یخص المؤمن، فالمعاني التي یمكن أن نستفید منھا في ھذا الاسم ؟

  في الدین حقائق لابدّ من أن تعُلم بالضرورة:

ما ینبغي أن بادئ ذي بدء: المؤمن یجب أن یتعالى عن كل نقص بإیمانھ، لذلك المؤمن ینبغي أن یعَلم   

  یعُلم بالضرورة، لنأتي بمثل:

لو أن مظلیاً یرید أن یھبط بمظلة، ھناك معلومات كثیرة یمكن أن یجھلھا، یا ترى شكل المظلة مربع،   

مستطیل، بیضوي، دائري، عدد الحبال، أنواع الحبال، مما صنعت الحبال، كل ھذه المعلومات لو أنھ 

ة واحدة إذا غفل عنھا ینزل میتاً، إنھا طریقة فتح المظلة، فإذا غفل غفل عنھا ینزل سالماً، إلا أن معلوم

  عن ھذه المعلومة أودى بحیاتھ نسمي ھذه المعلومة بالنسبة للمظلي معلومة یجب أن تعُلم بالضرورة.

والدین واسع جداً، في تاریخ التشریع، وفي الفقھ المقارن، العلوم التي جاء بھا الدین واسعة جداً، لكن   

مسلم ما المعلومات التي لابدّ من أن یعلمھا ؟ الحقیقة المعلومات التي لابدّ من أن یعلمھا، قال العلماء: ال

أركان الإیمان، الإیمان با� والیوم الآخر والملائكة والكتب، وما إلى ذلك، وأركان الإسلام: الصوم، 

  والصلاة، والحج، والزكاة، والأحكام الفقھیة المتعلقة باختصاصھ.

فالتاجر بأمس الحاجة أن یتعلم أحكام البیع والشراء، والطبیب أحكام الطب، الزوج أحكام الزواج،   

  والحقوق، والواجبات.

إذاً ھناك في الدین حقائق لابدّ من أن تعُلم بالضرورة، المؤمن یجب أن یتعالى عن كل نقص في    

ا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة إیمانھ، لأن العلم كما قال العلماء: أصل حیاة الإنسان، إذ

  فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم، ھذه واحدة.
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  من لم تحدث المصیبة في نفسھ موعظة فمصیبتھ في نفسھ أكبر:

معلومة أخرى نحتاجھا أحیاناً، أنت راكب مركبة، في لوحة البیانات تألق ضوء أحمر، یا ترى لماذا   

فرق أنھ تألق أو لم یتألق، وبین لماذا تألق ؟ تألق أو لم یتألق قطعاً تألق، رأیتھ بأم عینك، ولكن تألق ؟ ن

ً فلكیاً  ً احترق المحرك، وتوقفت الرحلة، ودفعت مبلغا ً تزیینیا لماذا تألق ؟ لو فھمت ھذا التألق تألقا

ً أوقفت المركبة فوراً، أضفت  ً تحذیریا الزیت سلم المحرك، وتابعت لإصلاحھا، أما لو علمتھ تألقا

  الرحلة، فرق كبیر بین أن تفھم ھذا التألق تألقاً تزیینیاً، أو تألقاً تحذیراً.

  لذلك أیھا الأخوة، أحیاناً تأتي مصیبة، إذا قلت ھكذا الزمان.  

  فؤادي فــي غشاء من نبال   رماني الدھر بالأرزاء حتى 

  صالِ تكسرت النصال على الن   فكنت إذا أصابتني سھـام

* * *  

إن فھمت المصائب فھماً ساذجاً، إن فھمت المصائب فھماً بعیداً عن الإیمان ربما لم تتعظ بھا، وقد قیل:   

  من لم تحدث المصیبة في نفسھ موعظة فمصیبتھ في نفسھ أكبر.

وإذا إذاً المؤمن ینبغي أن یتعالى عن أي نقص في إیمانھ، من ھنا قیل: إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم،   

أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم، والعلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك، 

  فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطیك شیئاً، ویظل المرء عالماً ما طلب العلم، فإذا ظن أنھ قد علم فقد جھل.

  على المؤمن أن یتعالى عن أي نقص في:

  

  من وجوده: ـ إیمانھ لیحقق الھدف ١

إذاً حینما تبحث عن الحقیقة، وحینما تعمل وفقھا، وحینما تصبر على البحث عنھا، والعمل بھا،   

  وتطبیقھا، والدعوة إلیھا، تكون قد حققت الھدف من وجودك، وھذا معنى قولھ تعالى:

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ * إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِ  الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا ﴿ وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ لوُا الصَّ

بْرِ * ﴾   باِلصَّ

  ( سورة العصر )

إذاً المؤمن یتعالى عن أي نقص في إیمانھ، ولو أن أي نقص في الإیمان لا یقابلھ سلوك منحرف، ولیكن   

ً السلوك الخاطئ لھ حسابھ عند الله. ً خاطئا   ھذا النقص، ولكن لأن أي نقص في الإیمان ینعكس سلوكا

لم، لیكون السلوك إذاً كما أن الله سبحانھ وتعالى، تعالى عن كل نقص، والمؤمن یستكمل طلب الع  

ً یفضي بھ إلى جنة عرضھا السماوات والأرض، ھذا من حیث ما ینبغي أن یعُلم بالضرورة.   صحیحا
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وذكرت مثل المظلي لأنھ ھذه المعلومة إذا غفل عنھا نزل میتاً، وذكرت مثلاً تألق المصباح الأحمر في   

أه ولم یعبأ بمدلولھا الكبیر، ومن یؤمن لوحة البیانات، لأن الإنسان إذا لم یفھم حكمة المصیبة تابع خط

  با� یھدِ قلبھ.

  معرفة سنة النبي صلى الله علیھ وسلم فرض عین على كل مسلم:

الآن یا ترى ھل ھناك فرض عین على كل مسلم أن یعرف سنة النبي صلى الله علیھ وسلم القولیة،   

وسیرتھ العملیة ؟ الجواب: معرفة سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم القولیة والعملیة (یعني سیرتھ) 

  فرض عین على كل مسلم.

وجوب، ما لم تقم قرینة على خلاف ذلك، الدلیل: كلنا یعلم أن كل أمر في القرآن الكریم یقتضي ال   

والذي ضیع المسلمین توھمھم أن الإسلام عبادات شعائریة، صوم وصلاة، وحج، وزكاة، لیس غیر، 

الدین منھج واسع جداً، أنا لا أبالغ قد یصل إلى خمسمئة ألف بند، یبدأ ھذا المنھج بالعلاقات الزوجیة، 

الزوجیة وینتھي بالعلاقات الدولیة، لماذا ینبغي أن أعلم سنة  وینتھي بالعلاقات الدولیة، یبدأ من فراش

  النبي القولیة ؟ لأن الله سبحانھ وتعالى یقول:

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَُوا ﴾   ﴿ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

  ) ٧( سورة الحشر الآیة: 

  على خلاف ذلك: كل أمر في القرآن الكریم یقتضي الوجوب ما لم تقم قرینة

عندنا قاعدة أصولیة أن كل شيء أمرنا الله بھ واجب التطبیق، وكل أمر یقتضي الوجوب، وھا قد أمرنا   

أن نأخذ ما أتانا النبي، وأن ننتھي عما عنھ نھانا، فبربكم كیف نأخذ ما آتانا، وننتھي عما عنھ نھانا، إن 

اً ھذه القاعدة ما لا یتم الفرض إلا بھ فھو فرض، وما لم نعرف ما الذي آتانا، وما الذي عنھ نھانا ؟ دائم

  لا تتم السنة إلا بھ فھو سنة، وما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب.

أرأیت إلى الوضوء ؟ إنھ فرض، لأن الصلاة فرض لا تتم إلا بھ، فالقاعدة ما لا یتم الفرض إلا بھ فھو   

أمر من دون استثناء، إلا إن وجدت قرینة  فرض، وكل أمر في القرآن الكریم یقتضي الوجوب، كل

  تصرفھ عن الوجوب، كأن یقول الله عز وجل :

  ﴿ فَمَنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَْیكَْفرُْ ﴾

  ) ٢٩( سورة الكھف الآیة: 

  ﴿ فلَْیكَْفرُْ ﴾

  فعل فیھ لام الأمر، ھل یعقل أن نؤمر بالكفر ؟ ھذا أمر تھدید، وھناك أمر إباحة:  
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  ﴿ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا حَتَّى یتَبََیَّنَ لكَُمُ الْخَیْطُ الأْبَْیضَُ مِنَ الْخَیْطِ الأْسَْوَدِ مِنَ الْفجَْرِ ﴾

  ) ١٨٧( سورة البقرة الآیة: 

  و أمر ندب:  

  ﴿ وَأنَْكِحُوا الأْیََامَى مِنْكُمْ ﴾

  ) ١٣٢( سورة النور الآیة: 

  الكریم یقتضي الوجوب، فا� عز وجل أمرنا أن نأخذ ما آتانا النبي لكن ما سوى ذلك كل أمر في القرآن  

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَُوا ﴾   ﴿ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

لا یمكن أن نأخذ ما آتانا، وأن ننتھي عما عنھ نھانا إلا إذا عرفنا ما الذي آتانا، وما الذي عنھ نھانا، إذاً    

  النبي صلى الله علیھ وسلم فرض عین على كل مسلم.معرفة سنة 

  معرفة سیرة النبي الكریم واجب على كل مسلم لأنھ قدوة لنا:

إخوتنا الكرام، حقائق الدین خطیرة جداً، معنى خطیرة لھا علاقة بمصیر الإنسان، حینما یغفل الإنسان   

عن سرّ وجوده، وعن غایة وجوده، وعن حكمة المصائب ربما استرسل في طغیانھ، وربما استحق 

  العذاب الأبدي.

ي یمنع أن یكون في كل بیت كتاب في إذاً ینبغي أن نعلم سنة النبي صلى الله علیھ وسلم القولیة، ما الذ   

  الأحادیث الصحیحة نقرأھا، ونطبقھا، ھذا من لوازم معرفة أحكام ھذا الدین.

الآن وینبغي أن نعرف سیرتھ، وأقول لكم مرة ثانیة: معرفة سیرة النبي صلى الله علیھ وسلم فرض   

  عین على كل مسلم، الدلیل: الله عز وجل حینما قال:

َ كَثِیراً ﴾﴿ لَقدَْ كَانَ لَ  َ وَالْیَوْمَ الآْخَِرَ وَذكََرَ �َّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو �َّ   كُمْ فيِ رَسُولِ �َّ

  ( سورة الأحزاب )

كیف یكون النبي صلى الله علیھ وسلم أسوة لنا إن لم نعرف سیرتھ ؟ كیف كان في بیتھ ؟ كیف كان مع    

ده ؟ كیف كان مع جیرانھ ؟ كیف كان مع أصحابھ ؟ كیف كان في سلمھ ؟ زوجتھ ؟ كیف كان مع أولا

  في حربھ ؟ في حلھ ؟ في ترحالھ ؟ لأن الله عز وجل جعلھ أسوة لنا،

 َ َ وَالْیَوْمَ الآْخَِرَ وَذكََرَ �َّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو �َّ   یراً ﴾ كَثِ ﴿ لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ �َّ

إذاً یقتضي أن یكون النبي أسوة لنا بأن نعرف سیرتھ، فالمؤمن یتعالى عن كل نقص في معرفة سنة   

  النبي صلى الله علیھ وسلم القولیة، ومعرفة سیرة النبي العملیة.
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  زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین:

الآن ھذه العبادات المسلمون في الأعمّ الأغلب یؤدون ھذه العبادات، ولكن الذي نراه أن حالھم لا   

  یرضي، وأن وعود الله في القرآن الكریم رائعة جداً.

  ﴿ وَكَانَ حَقاًّ عَلَیْناَ نصَْرُ الْمُؤْمِنِینَ ﴾

  ( سورة الروم )

نْیَا ﴾ ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَناَ وَالَّذِینَ آمََنوُا   فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

  ) ٥١( سورة غافر الآیة: 

الِحَاتِ لَیسَْتخَْلِفَنَّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ا ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ لَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ

ننََّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتضََى لَ  لَنَّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِھِمْ أمَْناً یعَْبدُُوننَيِ ﴾وَلَیمَُكِّ   ھُمْ وَلَیبُدَِّ

  ) ٥٥( سورة النور الآیة: 

  ﴿ وَإنَِّ جُنْدَناَ لَھُمُ الْغاَلِبوُنَ ﴾

  ( سورة الصافات )

ُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً ﴾   ﴿ وَلنَْ یجَْعلََ �َّ

  ( سورة النساء )

  ئعة، وكلكم یعلم أن زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین، أین الخلل ؟وعود را  

  ـ عباداتھ: ٢

  یجب أن یتعالى المؤمن عن كل نقص في عباداتھ، الصلاة، النبي علیھ الصلاة والسلام سأل أصحابھ:   

(( أتدَْرُونَ ما المُفْلِسُ ؟ قالوا : المفْلسُ فینا من لا درھم لھ ولا متاع. قال : إن المفْلسَ مَنْ یأتي یوم 

القیامة بصلاة وصیام وزكاة، ویأتي قد شَتمََ ھذا، وقذفَ ھذا وأكل مال ھذا، وسفك دم ھذا، وضرب 

سَناتھُُ قبل أن یقُْضى ما علیھ، أخُِذَ من ھذا، فیعُطَى ھذا من حسناتھ، وھذا من حسناتھ، فإن فنَیَتْ حَ 

  خطایاھم فطُرِحَتْ علیھ، ثم یطُْرَحُ في النار ))

  [ أخرجھ مسلم والترمذي عن أبي ھریرة ]

ھذا الحدیث خطیر، حدیث مركزي، مفصلي، أنت حینما تصلي، ولا تستقیم على أمر الله، لا قیمة لھذه    

لا إذا سبقتھا استقامة والتزام، فالمؤمن یتعالى عن كل نقص الصلاة، لا یمكن أن تقطف ثمار الصلاة إ

  لفھمھ للعبادات.
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تيِ یأَتْوُنَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ بحَِسَناَتٍ أمَْثاَلِ جِباَلِ تھَِامَةَ بیِضًا، فیَجَْ  ُ عَزَّ وَجَلَّ (( لأَعَْلَمَنَّ أقَْوَامًا مِنْ أمَُّ علَھَُا �َّ

ِ، صِفْھُمْ لَناَ، جَلِّھِمْ لَناَ أنَْ لاَ نكَُونَ مِنْھُمْ، وَنحَْنُ لاَ نعَْلمَُ، قاَلَ: أمََ ھَباَءً مَنْثوُرًا، قاَلَ  ا ثوَْباَنُ: یاَ رَسُولَ �َّ

ِ لَوْ إِنَّھُمْ إخِْوَانكُُمْ، وَمِنْ جِلْدَتكُِمْ، وَیأَخُْذُونَ مِنْ اللَّیْلِ كَمَا تأَخُْذوُنَ، وَلكَِنَّھُمْ أقَْوَامٌ إذَِا خَ  ا بِمَحَارِمِ �َّ

  انْتھََكُوھَا ))

  [ابن ماجة عن ثوبان]

لذلك ملیار وخمسمئة ملیون مسلم لا وزن لھم في الأرض، لیست كلمتھم ھي العلیا لیس أمرھم بیدھم،   

  للطرف الآخر علیھم ألف سبیل وسبیل، لماذا ؟ لأن أمر الله ھان علیھم فھانوا على الله.

  ي نقص في عباداتھ، ھذه الصلاة، فماذا عن الصیام ؟فالمؤمن یتعالى عن أ   

ورِ والعمَلَ بھِِ، فلَیسَ ِ� حاجة فيِ أنَ یدََعَ طَعاَمَھُ وشَرَابھَُ ))   (( مَن لم یدََعْ قولَ الزُّ

  [ أخرجھ البخاري وأبو داود والترمذي عن أبي ھریرة ]

  ماذا عن الحج ؟  

م لبیك ؛ قال الله عز وجل: لا لبیك ولا سعدیك وحجك مردود (( من حج بمال حرام فقال: لبیك اللھ

  علیك ))

  [ رواه الشیرازي وأبو مطیع عن عمر ]

  فماذا عن الزكاة ؟  

  ﴿ قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعاً أوَْ كَرْھاً لنَْ یتُقَبََّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتمُْ قوَْماً فاَسِقِینَ ﴾

  ( سورة التوبة )

  أمر الله لن یقطف من ثمار الدین شیئاً:من لم یستقم على 

إخوتنا الكرام، ما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدین شیئاً، المؤمن الصادق یتعالى عن أي   

  نقص في فھمھ للعبادات، الصلاة، والصوم، والحج، والزكاة، بقي النطق بالشھادة.

  (( من قال لا إلھ إلا الله بحقھا دخل الجنة، قیل وما حقھا ؟ قال: أن تحجبھ عن محارم الله ))

  [ الترغیب والترھیب عن زید بن أرقم بسند فیھ مقال كبیر ]

  فإن لم تحجبك كلمة لا إلھ إلا الله عن محارم لا جدوى من النطق بھا.  

  مھ للعبادات.یا أیھا الأخوة، المؤمن یتعالى عن أي نقص في فھ  
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  ـ معاملاتھ: ٣

الآن المعاملات ھناك ذنب لا یغفر، وھو الشرك، وھناك ذنب لا یترك، ما كان بین العباد، وھناك ذنب    

  یغفر ما كان بینك وبین الله، یجب أن تعلم علم الیقین أن الشرك با� ذنب لا یغفر.

َ لاَ یغَْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ) ٤٨رة النساء الآیة: ( سو

وأنا لا أقول أن ھناك شركاً جلیاً، الشرك الجلي في العالم الإسلامي قلما یكون أن تقول ھذا إلھ، لا إلھ   

  إلا الله، لكن الذي یخشاه النبي علیھ الصلاة والسلام الشرك الخفي.

مساً و لا قمراً و لا وثناً (( إن أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك با� أما إني لست أقول یعبدون ش

  و لكن أعمالاً لغیر الله و شھوة خفیة ))

  [ أحمد و ابن ماجھ عن شداد بن أوس ]

ِ إلاَِّ وَھُمْ مُشْرِكُونَ ﴾   ﴿ وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ�َّ

  ( سورة یوسف )

  والشرك أخفى من دبیب النملة السمراء، على الصخرة الصماء، في اللیلة الظلماء.   

  التوحید أخطر شيء في الدین:

  إذاً ینبغي أن أكون موحداً، وما تعلمت العبید أفضل من التوحید، یعني للتقریب:  

مدینة حلب، وأنت  كیف أن الله سبحانھ وتعالى لا یغفر أن یشرك بھ، لو أن لك مبلغاً ضخماً جداً في   

تسكن في دمشق، وركبت القطار باتجاه حلب، لعلك قطعت بطاقة من الدرجة الأولى، وركبت مقطورة 

من الدرجة الثالثة، ھذا خطأ، وخطأ كبیر، لكن القطار في طریقھ إلى حلب، ھذا الخطأ یغفر، سوف 

ھذه الرحلة كثیراً من  تصل، وسوف تقبض المبلغ، لو أنك جلست مع شباب لیسوا أسویاء، وتعبت من

صخبھم، وضجیجھم، وتعلیقاتھم، وسخریتھم، ھذا خطأ ثان، لكن القطار في طریقھ إلى حلب، وسوف 

تقبض المبلغ، لو أنك جلست بعكس اتجاه عكس القطار فأصبت بالدوار، وھذا خطأ ثالث، لكن ھذا الخطأ 

الجوع، وتغفل أن ھناك مقطورة فیھا  ینتھي عند النزول، وتذھب، وتأخذ المبلغ الكبیر، وقد تتلوى من

مطعم، ھذا خطأ رابع، لكن القطار في طریقھ إلى حلب، وسوف تأخذ المبلغ، لكن الخطأ الذي لا یغتفر 

أن تركب قطاراً آخر، باتجاه الجنوب، قد یكون ھذا القطار من الدرجة الأولى لكن لا یوجد شيء، لیس 

  ھناك شيء تأخذه في الاتجاه المعاكس.

  ك:لذل  

َ لاَ یغَْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ
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  یعني إذا توجھت إلى غیر الله، غیر الله مفتقر إلى الله، ما عنده شيء یعطیك إیاه.   

لذلك أخطر شيء في الدین التوحید، وما تعلمت العبید أفضل من التوحید ، النقص في التوحید خطیر    

  جداً، بل خطره مستقبلي، بل خطره مصیري، من ھنا یقول الله عز وجل :

  ﴿ وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلَیْھِ ﴾

  ) ١٢٣( سورة ھود الآیة: 

  ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك.  

  ﴿ وَأسَْمِعْ مَا لَھُمْ مِنْ دُونھِِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ یشُْرِكُ فيِ حُكْمِھِ أحََداً ﴾

  ( سورة الكھف )

﴾ ُ   ﴿ فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ �َّ

  ) ١٩( سورة محمد الآیة: 

  عذاب الله عز وجل:الفھم الدقیق للتوحید أحد أسباب النجاة من 

ً لكان كل الخلق ناجین عند الله، لكن الله    أیھا الأخوة، بالمناسبة: لو أن الله قَبلِ من عباده اعتقاداً تقلیدیا

  سبحانھ وتعالى لم یقبل من عباده إلا اعتقاداً تحقیقیاً، والدلیل:

﴾ ُ   ﴿ فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ �َّ

ھ الله عز وجل ھو اعتقاد بني عن بحث وإیمان وتحقیق وتدقیق، أما الاعتقاد التقلیدي الاعتقاد الذي یقبل  

ھذا لا یقدم ولا یؤخر، وھذا یسوقنا إلى تعریف العلم، العلم علاقة بین شیئین أو بین متغیرین، مقطوع 

  د في العقائد لا یكونبصحتھا، یؤیدھا الواقع، علیھا دلیل، لو ألغیت الدلیل لكان ھذا العلم تقلیداً، والتقلی

﴾ ُ   ﴿ فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ �َّ

  لیست الآیة فقل لا إلھ إلا الله  

  ﴿ فاَعْلمَْ ﴾

وإلا كانت كل فرقة ضالة ناجیة عند الله عز وجل ، لأن أفراد ھذه الفرقة قلدّت رأسھا الذي قال كذا    

  وكذا.

  قیق، والبحث، والدرس في العقیدة.إذاً أنت بحاجة ماسة إلى التحقیق، والتد   

  إذاً التوحید یحتاج إلى جھد، وما تعلمت العبید أفضل من التوحید.  

  ﴿ وَھُوَ الَّذِي فيِ السَّمَاءِ إلَِھٌ وَفيِ الأْرَْضِ إلِھٌَ ﴾

  ) ٨٤( سورة الزخرف الآیة: 
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  ﴿ فعََّالٌ لِمَا یرُِیدُ ﴾

  ( سورة ھود )

  الفھم الدقیق للتوحید أحد أسباب النجاة من عذاب الله عز وجل.   

  من آمن باسم المتعال تعالى عن كل ظلم:

  أیھا الأخوة، المؤمن إذا آمن باسم "المتعال" ھو یتعالى عن الظلم، لأن الظلم ظلمات یوم القیامة.  

ما متُ الظُّلمَ على نفسي، وجعلتھُ بینكم محرَّ   ، فلا تظََالموا ))(( یا عبادي إني حَرَّ

  [ أخرجھ مسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري ]

ھذا الذي یظلم لا یعرف الله عز وجل، لو علم أن الله سیحاسبھ حساباً دقیقاً لما ظلم، ھناك ظلم یبدأ في    

البیت، كم من زوج یظلم زوجھ ؟ وكم من ابن یظلم أباه ؟ وكم من أخ یظلم أخاه ؟ وكم من رب عمل 

ً عنده ؟ فحینما یكون ظلم في المجتمع یتخلى الله عنا، والدلیل قول النبي صلى الله علیھ یظلم مو ظفا

  وسلم:

  (( فإنما ترُزقوُنَ وتنُصرون بضعفائكم ))

  [ أخرجھ أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي الدرداء ]

ھذا الضعیف إن أطعمتھ إذا كان جائعاً، كسوتھ إن كان عاریاً، علمتھ إن كان جاھلاً، آویتھ إن كان    

مشرداً، أنصفتھ إن كان مظلوماً، عالجتھ إن كان مریضاً، یتفضل الله على من أعانھ بمكافأة من جنس 

  عملھ، ینصره على من ھو أقوى منھ.

  )(( فإنما ترُزقوُنَ وتنُصرون بضعفائكم )

    

  المؤمن یتعالى عن كل السفاسف لأن ھمھ الله عز وجل:

أیھا الأخوة، الله عز وجل ھو الكبیر "المتعال" تعالى عن كل نقص، وأنت أیھا المؤمن یجب أن تترفع    

عن أي نقص في عقیدتك، وفي عبادتك، وفي معاملاتك، عن أي نقص في فھم سنة رسول الله صلى الله 

ي فھمك لسیرتھ العملیة، عن أي نقص في التوحید، التوحید شيء مصیري، علیھ وسلم، عن أي نقص ف

  ینعكس سلوكاً منحرفاً، إن لم تستكمل أركانھ.

  أیھا الأخوة، المؤمن یتعالى عن كل السفاسف.  

  (( إن الله یحب معالي الأمور وأشرافھا ویكره سفسافھا ودنیھا ))

  [ أخرجھ الطبراني عن حسین بن علي ]
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الله جلّ جلالھ، إلھي أنت مقصودي، ورضاك مطلوبي، المؤمن في الأفق الأعلى، في أفق  المؤمن ھمھ  

معرفة الله، في أفق الدعوة إلیھ، في أفق خدمة عباده، في أفق الأعمال الصالحة، في أفق تطھیر قلبھ من 

  كل دنس.

َ بِقَ    لْبٍ سَلِیمٍ ﴾﴿ یَوْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ إِلاَّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ( سورة الشعراء )

  وأدق ما في ھذه الآیة أن الله عز وجل قال   

َ بِقلَْبٍ سَلِیمٍ ﴾   ﴿ یَوْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ إِلاَّ مَنْ أتَىَ �َّ

والقلب السلیم ھو القلب الذي سلم من شھوة لا ترضي الله، وسلم من تصدیق خبر یتناقض مع وحي    

  الله، وسلم من عبادة غیر الله، وسلم من تحكیم غیر شرع الله ھذا ھو القلب السلیم.

  العاقل من تقرب إلى الله بكمال مشتق منھ:

حق عن كل نقص، عن كل ما یلیق بھ، وأنت أیھا كما أن تقول یا رب یا متعالي، وتعالى الله الملك ال  

المؤمن ترََفع عن الجھل في أمر دینك، تَرَفع عن الجھل في أمر عبادتك، ترفع عن الجھل في أمر نبیك 

  صلى الله علیھ وسلم، ترفع عن أن تظلم، ترفع عن أن تحبط عملك بجھل كبیر.

  لذلك الإنسان كما أقول دائماً:   

ِ الأْسَْمَ    اءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بھَِا ﴾﴿ وَِ�َّ

  ) ١٨٠( سورة الأعراف الآیة: 

  أي تقرب إلى الله بكمال مشتق منھ، لأن الله عز وجل یقول:   

ِ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بھَِا ﴾   ﴿ وَِ�َّ

 


